


 ترويض القريحة 

 أيمن بن أحمد ذو الغنى كتبها: 

القاسمي مثق  مؤر    أديب    ظافر  م    ف، وكاتب  خ  ونقيب    قانوني   ، وحقوقي  بينبليغ    خبير، 

صلحمة الوهو ابن العلّ    . م(1984هـ/  1404ة )توفي  المحامين في سوري الشيخ  الجليل    م 

  ابن    ي وظافر  ، الذي توف  وغيره من النفائس  (محاسن التأويلصاحب )  جمال الدين القاسمي

وآثرَ تركَ    القاسمي  قاسمه الشيخ  عم    فكَفَلَه    ،فقط  سنة وثلّثة أشهر  عليه ورعاه،  وحَدِبَ 

غ لشؤون أولاد أخيه الأيتام!الز      واج للتفر 

ج   ،أبيه الشيخ حامد التقي يتلميذَ و ،هعم  علوم العربية والشريعة على الأدب و في ظافر تخر 

 والشيخ محمد بهجة البيَطار. 

بيانَو الأستاذ  صف  بيضونالكبير    ه  )بين    صاحب    وجيه  كتابه  في  بدمشق  زيدون  ابن  دار 

 حاب المطابع ومع أهل الفكر( قائلًّ:  خمسون عامًا في رِ  :الصناديق

براعةَ ع  ن استجمَ قلّئلَ مم    ظافر القاسمي أحد  " إليهم  اللفظ، وجمالَ   وا  أناقة  الوصف مع 

ل مع جلّل المعنى، وسدادَ  في الأسلوب    لّسة  هن. هذا إلى سَ ة الذ  ق مع ألمعي  المنطِ   الترس 

 . "وحعور وإشعاع الر  في الش    دق  هما الص  ل  رد، يتخل  والس  

 :  قائلًّ إلى البيان  ها ظافر  الطريقَ التي سلكَ  عاصم بهجة البَيطار   ناأستاذ  بي ن و

فصاحةَ " أن  يؤمن  القاسمي  ظافر  وع    وبلّغةَ   ،المحامي  كان  أسلوبهعبارته،  منه    ،لو   ت دني 

خالط كبار  النجاح في قضاياه، ولذا كان ي كثر من القراءة في كتب الأدب الشهيرة، وي   أسبابَ 



تراثنا ونمَ   ؛البلغاء في  بيان ه،  وسَما  ه،  قدرت  فصح  كلّم  كل  ت  الخوض في  على  من  مَ   ه  يدان 

فعرَ  والمعرفة...  الفكر  م  الت   وات  وقنَ  الإذاعات    ته  فَ ميادين  العربية  يأسِ حد  لفاز  بارعًا،    ر  ثًا 

إلى غرَ   معين بسهولةِ ستَالم   مق  وصوله  في    ع  في الفكرة، وتنو    ضه، وجمال إشاراته، على ع 

 . "راضالأغ

: منها كتابان بديعان حَقيقان بالمطالعة، هما، بالعربية والفرنسية خل ف الأستاذ ظافر كتبًا

 .( صور وذكريات من حياتنا الثقافية والسياسية والاجتماعيةر نبَ مكتب عَ ) ●

 . (جمال الدين القاسمي وعصره) ●

عنب )  هوزانَ كتابَ  الفقهاء    طربةم    مة  ضافيةمقد    (مكتب  أديب   ناع  بيَراعته الص   الشيخ  خط ها 

 ا قاله في صدرها:  ، ومم  علي الطنطاوي

ين: سانَلغاء الل  حاماة وصناعة البيان، ومن ب  ين: صناعة الم  ناعتَقباء الص  ظافر القاسمي من ن "

 . "ي دَل  عليهملسان العرب ولسان الفرنسيين، وهو من الأعلّم الذين ي ستدَل  بهم ولا 

سَل م القاسمي  أخيه وحر   إلى هكتاب إهداءَ  وجعل ظافر   ة ولا يزال غض   المني   ته  مَ رَ ، الذي اختَم 

 .قبتفو   الطب   من نيله شهادةَ  معدودات   الإهاب في عامه الرابع والعشرين، بعد أسابيعَ 

أبيه جمال  لظافر    مةلفتَني في مقد  ا  ومم   )الدينكتابه عن  ( قبل ترويض القريحة ، ما أسماه 

 : ، قالاليوم  هاإلي  بةَ تَالكَ  ما أحوجَ  رشد   ة  ط  الله خ   الهجوم على التأليف، وتلك لعَمر  

من كتب الأدب، ومن    على كتاب    لت  موضوع إلا وأقبَ   للكتابة في أي    أت  أنني تهي    ما أذكر  "

، قريحتي  ض  رو  أ  للجاحظ،   (البيان والتبيين)لابن قتيبة، و (عيون الأخبار)أقربها إلى نفسي 

نشاطَ   وأعيد   نفسي  أشعر  إلى  فما  الأدبي،  وس    ها  انفتحَ   بل  إلا  قد  وأساليب  القول  قد ت،  ه 
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ده  اكرة، ومنها ما لم أستعِ ت من الذ  هَ ت، وأرى محفوظاتي قد تنب  قَ ت، والمعاني قد تدف  عَ اتس

 منذ طفولتي أو شبابي.  

عمد  رأيت ني،   أعود  دون  والس    ،  التراجم  كتب  أستوحيهايَ إلى  وكأني  أمامي  دَ فتعد    ،ر،  ت 

المَ الطرائق، وتشع   وانتشرَ بت  أمامي صور  سالك،  أساليب    ت  الرجال في  عقول  من  رائعة 

بكنوز  رَ خَ قد زَ   أن مكتبتنا العربيةَ   د  التاريخ والتدوين، أشهَ  ما أظن    ت  أن مكتبةً   غنية منها، 

 ."نا العربيةت به مكتبت لَ فَ ر ما حَ د  ت بقَ لَ فَ خرى من لغات العالم قد حَ أ  

الد سل مًا وأباهم جمالَ  رنا من رجالات  ين، وسائرَ من ذكَ رحم الله ظافرًا القاسمي  وأخاه م 

 ة من أمثالهم. في الأم   كرام، وأخلفَ 

و  سيرةَ هذا، وقد جمع   أ  بقي    رَ يَ سِ الأستاذ ظافر  أفراد  ناصر  نا  شيخ  الجِل ة،  سرته  ة  بن  محمد 

مي الصادر   ( حصيلهم في العلم والت  آل القاسمي ونبوغ  ) فيه وأفاد   أجادَ في كتابه الذي    العَج 

   .عن دار البشائر الإسلّمية ببيروت

 . فعليه به هم حق  المعرفةمعرفتَ فمَن رامَ 

رامَ   الومن  سنَ  وتح  وضةفعليه    ،البيانعبير  الر  تلك  الجمال    بانتجاع  روضات  من  الغن اء 

ل طبَعَهوليَ ظافر،   ها من قبل  التي انتجَعَ ، بداعوالإ ض قريحتَولي   ،صق   .هرو 

 كتبه

 أحمد المَيداني أبو 

 أيمن بن أحمد ذو الغنى 

 ه ـ1445سَحَر الجمعة تاسع صفر 

 م 2023/ 8/ 25
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سَل م القاسمي، وأبوهما جمال الدين القاسمي  من اليمين: ظافر القاسمي، وأخوه م 

 رحمهم الله جميعًا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من اليمين: ، صورة تجمع أربعة من أعلّم الشاميين

ممحمد  ليِ، ظافر القاسمي، زهير الشاويش، جميل بيَ ه  رِك     خير الدين الز 

 في منزل شيخنا الشاويش ببيروت
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 غلّفا كتابي ظافر القاسمي )مكتب عنب( و)جمال الدين القاسمي( 

 

 

 

 

 

 

 

مة محمد بهجة الأثري من إهداء منه إلى ظافر القاسمي   خط العلّ 
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مي عن آل القاسمي  غلّف كتاب شيخنا محمد بن ناصر العَج 

 ومن ثناء الأعلّم على آل القاسمي 

 

 

 

 
 

مة جمال الدين القاسمي   من شعر العلّ 
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